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  :تمھید -
على البیئة ذلك أن  خارجیة آثار حدوث في تسبب العالم خاصة في مجال الصناعة الذي شھدهالتطور الاقتصادي  إن

الطلب الھائل على الموارد الأولیة الطبیعیة نتیجة لتلبیة متطلبات الصناعة أدى إلى استنزافھا وبشكل تفقد القدرة على 
 یترتب ما لمعالجة مختلفة سیاسات استخدام من خلال العمومیة السلطات تدخل ، وھذا یتطلبإعادة تجددھا في الطبیعة

 .ائیةنھ بصورة تفادیھ ضررھا أو تخفیف محاولة أو الآثار ھذه عن
الطبیعیة والمحافظة على حق  ھامواردمن استنزاف  وحمایتھا البیئیة المشكلات من الحد جلأ من الدول تتخذ 

 ھو ما تدخل ضمن مجال السیاسة البیئیة منھا والتدابیر من السیاسات العدید في الانتفاع بھذه الموارد،الأجیال القادمة 
 قوي تأثیر الوقت ذات في ولھا بیئیة غیر یحقق أغراضا ما ومنھا البیئة، على الحفاظ سوى یستھدف لا أي بحت، بیئي
  .فاع من موارد  المناجماستخدام التراخیص القانونیة للانت : مثل البیئة، حمایة في

عملیة التنمیة  في الرئیسي المحور باعتبارھا الاھتمام بالموارد الطبیعیة أھمیة الجزائر ومنھا العالم دول أدركت وقد
الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة   إطار في المجال ھذا في الأخیرة في السنوات كبیرة جھود بذلت الاقتصادیة، فقد

 .جل المحافظة على ھذه الموارد خاصة منھا الاقتصادیةأ، من  2001 - 2011الجزائر اطبقتھ التي
 ةیالتنم إطار في ئةیالب ةیلحما ن وتشریعاتیقوان إلى إصدار جملة من الجزائر سعت وفي ظل ھذه الأوضاع

 نیالقوان ھذه ذیتنف ىتتول ئة منذ الاستقلالیالب ةیحما مجال في متخصصة ةیإدار اكلیوھ مؤسسات المستدامة وإنشاء
 المشكلات المحافظة على الموارد الطبیعیة والوصول إلى استدامة في مواردھا وحل قصد الواقع، على أرض الصادرة

 ،ةیالغاب المساحات وتقلص ،التصحر ومظاھر ،الاستنزاف الكبیر للموارد الطبیعیة أھمھا من ولعل الراھنة، ةیئیالب
  ..الخ.....والرسكلة الضائعة ،ستنزاف الكبیر للموارد المائیةالا ،ولوجيیالب التنوع وتدھور

أنواع التدھور الذي  وتحلیل عرض خلال من الطبیعیة في الجزائر الموارد تحلیل أھمیة إلى الدراسة ھذه وتھدف
لموارد الطبیعیة، یصیب الموارد الطبیعیة والوسائل القانونیة والاقتصادیة التي تتخذھا السیاسة البیئیة للحد من استنزاف ا

 فعالیة ھذه الإجراءات في الحد من استنزافھا من خلال عرض ثلاثة أنواع من الموارد الطبیعیة وھي الموارد  وكذا مدى
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    تھدف ھذه الورقة إلى دراسة اثر تطبیق السیاسة البیئیة على ترشید استغلال الموارد الطبیعیة من خلال تبیان أھمیة
المستدامة  التنمیة ارإط في البیئة المتعلق بحمایة 03/10، خاصة مع صدور قانون )القانونیة والاقتصادیة( أدوات السیاسة البیئیة

، وفي الأخیر تم دراسة حالة نوع من الموارد الطبیعیة الذي یعتبر من  03المادة في الطبیعیة الموارد تدھور عدم الذي أدرج مبدأ
  .الموارد الأكثر استنزاف في الجزائر وھو مقلع مورد الرمل في المسیلة

البیئیة في استدامة مادة الرمل عن طریق إحلال مورد طبیعي آخر یتمثل  توصلت ھذه الدراسة إلى تبیان مدى مساھمة السیاسة    
 .في رمل الحصى، والذي ساعد في ترشید استھلاك مادة الرمل

 موارد طبیعیة، تراخیص الاستغلال، استغلال مستدام.  

JEL Q32،Q38 ، Q01.  
Abstract : The purpose of This paper is to studie the impact of environmental Policy on rationalisation of 
the exploitation of naturel ressources by demonstration the importance of environmental Policy instruments 
(légal and économique), especially with the parution of Law 03/10 related to the protection of the 
environnement within the framework of sustainable développement, Finally, a case of Natural ressources, 
considered one of the Most depleted ressources in Alegria, was examined. 

     This study showed how the environmental policy contributed to the sustainability of the sand by 
replacing another natural resource, gravel sand, which helped to rationalize the consumption of sand. 
 

Keywords :  Natural Resources, Exploitation Licenses,  Sustainable Exploitation.       
 

Jel Classification Codes : Q32, Q38, Q01. 



 __________________________________________ -دراسة حالة المرامل بالمسیلة    -دور السیاسة البیئیة في تحقیق الاستغلال المستدام للموارد الطبیعیة في الجزائر  

 

 
- 340 - 

وفي الأخیر إسقاط ھذه الأدوات على حالة مورد من الموارد الطبیعیة  المنجمیة والموارد الغابیة والموارد المائیة،
 :یمكن مناقشة الإشكالیة التالیةومن ھذا الطرح  وھو مادة المرمل،

  للسیاسة البیئیة الجزائریة أن تحقق الاستغلال المستدام للموارد الطبیعیة ؟ كیف یمكن 
الاستنتاجي الذي یرتكز على تحلیل الدراسات السابقة، سنعتمد المنھج الافتراضي ومن اجل معالجة إشكالیة الدراسة 

ئیة وترشید استھلاك الموارد الطبیعیة، كما اعتمدنا على اسلوب داسة حالة من بین السیاسة البی ودراسة وتحلیل العلاقة
 .حالة مقلع الرمل بالمسیلة دراسةخلال 

   :الدراسات السابقة -
حیث تناولت البعد العالمي للبیئة من خلال عرض الأجھزة الدولیة لحمایة  : 1)2017، محمود الابرش(دراسة  .1

البیئة وأھم الاتفاقیات المبرمة في ذلك، كما تم عرض أھم المؤتمرات والندوات التي تناولت موضوع البیئة وشرح 
بھا في ھذه المؤتمرات وما ھي أھم القوانین البیئیة العالمیة المدرجة في حمایة البیئة ومقارنة ذلك مع  تدرج إھتمام

السیاسة البیئیة في الجزائر وتبیان موقف الجزائر من الاتفاقیات البیئیة، مبرزا التعاون الدولي في مجال حمایة البیئة 
 .نات البیئیةومدى تفاعل السیاسة البیئیة في الجزائر مع الرھا

كما اكدت الدراسة إنھ رغم مختلف القوانین البیئیة الصادرة لم تضمن استقرار الوضع البیئي ولم تكفل لھ الحمایة 
  .اللازمة، بالرغم من مصادقة الجزائر على اغلب الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة في مجال حمایة البیئة

تھدف الدراسة إلى تبیان أھمیة الموارد الطبیعیة في إحداث التنمیة  :Alain BUZELAY ،2012( 2(دراسة  .2
الاقتصادیة التي بدورھا تساھم في تحسین الرفاھیة للأجیال الحالیة، بالإشارة أھمیة ھذه الموارد في الدول الإفریقیة 

ھا، كما بینت الدراسة أھمیة القوانین البیئیة خاصة وأن جل الدول الإفریقیة غنیة بالموارد الطبیعیة على اختلاف أنواع
 .في الدول الإفریقیة ومقارنة ذلك مع نظیرتھا من الدول الأوربیة

تناولت الدراسة تقییم نظري لمدى فعالیة الآلیات القانونیة المتخذة من  :3 ) 2013حسونة عبد الغني،( دراسة .3
طرف المشرع الجزائري في سبل تحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة ومقتضیات حمایة البیئة، حیث تبنى العدید من 

ى تتسم بالضعف، كما نسجل غیاب بعض الأطر القانونیة المنظمة لبعض الآلیات تتسم بالفاعلیة والكفاءة ومجموعة أخر
 إطار في البیئة بحمایة المتعلق 10 -03القانون  خلال من القانونیة الحمایة موضوع عناصر البیئة، حیث تم التطرق إلى

 .الاصطناعیة دون العناصر الطبیعیة العناصر والذي ركز على  المستدامة التنمیة
   .موارد الطبیعیة بالجزائرتدھور ال .1

الجزائر إلى  اُلمتبعة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة سیاسة بسبب الطبیعیة الموارد یصیب الذي الضیاع یؤدي
واھم الموارد الطبیعیة الذي یصیبھا  بیئیة كبیرة في غالب الأحیان یؤدي إلى نضوبھا في الطبیعة،وخسائر اقتصادیة 

والموارد الغابیة وغیرھا، حیث یؤثر ھذا الاستنزاف بالسلب على  المنجمیةد المائیة والموارد الاستنزاف ھي الموار
  .2003الناتج المحلي، والجدول التالي یوضح نسبة ھذه الخسائر من الناتج المحلي جراء استنزاف الموارد الطبیعیة لسنة 

 الخسائر أن إلى 2003الطبیعیة بالجزائر لسنة حول البیئة  الاقتصادي التقریر یشیر )01(: رقممن خلال الجدول 
  :  وذلك للاستنزاف الذي یصیب الموارد الطبیعیة التالیة،  2.35%الاقتصادیة قاربت 

 دعم حیث أن سیاسة الإجمالي، المحلِّي الناتج من 0,18% قرابة إلى حیث بلغت نسبة الخسائر الاقتصادیة:  المیاه 
للموارد، كما أن اغلب السدود الجزائریة  الاقتصادي غیر الاستعمال نتائجھ من نكا )السعر الجزافي( الماء  سعر

 ؛تحتوي على كمیة قلیلة من الماء وذلك لأن اغلبھا ممتلئة بالأوحال
 في عملیات  وتتمثَّل1% .10قرابة  إلى حیث بلغت نسبة الخسائر الاقتصادیة:  سوء الخدمة للموارد الأولیة والطاقة

 أن إلى الخسائر ھذه وتعود الطبیعیة، والمواد للطاقة – البیئیة الناحیة من - الفعالیة تنُقصھ تسییرٍ عن جمةالنا التبذیر
 القدرة عدم مسببات من یقلل أو إنتاجھ من یزید أن شأنھ من ما كل على الحصول في حظھ لم ینل السكان من جزءًا

 ؛على الإنتاج
 حیث البیولوجي التنوع تتمثل في خسائر0% .94قرابة  إلى ائر الاقتصادیةحیث بلغت نسبة الخس : الموارد الغابیة 

وكذا خسائر في المنتجات الغابیة   السنة، الكربون في أكسید ثاني من طن ملیون 100 قرابة الجزائر في تنبعث
شھدت ، حیث وذلك بسبب الاستغلال العشوائي وحرائق الغابات التي تجھز على الآلاف من الھكتارات سنویا

 16الجزائر في السنوات العشر الأخیرة، تنامي ظاھرة الحرائق ما تسبب في التھام قرابة ربع ملیون ھكتار بمفعول 
 1845ألف حریق وھو رقم قیاسي لم تشھده الجزائر من قبل، وكان العام الماضي الأسوأ من نوعھ حیث أحصي 

، وھو ما یعدّ الأكبر من نوعھ مقارنة بالسنوات )الأسودالأربعاء (حریقا في یوم واحد أطلق علیھ  35حریق بینھا 
  ؛الست المنقضیة

  طن  385000 المعادن، من طن 100.000 یقارب سنویًا ورسكلتھ استرجاع یمكن ما أن حیث :الرسكلة الضائع 
  0,13% یقارب ما فقد في بذلك القیام عدم البلاستیك؛ ویتسبب من طن 13000 الزجاج، من 50.000 الورق، من
 .الإجمالي المحلِّي الناتج من
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  .مجھودات الجزائر في المحافظة على الموارد الطبیعیة .2
 للموارد العقلاني التدبیر البیئیة الخاصة بالموارد الطبیعیة تتمثل أساسا في التحدیات من جملة الجزائر أمام تنتصب

 تقلیصو الغابات، وتراجع التصحر ، ومكافحةمواردھذه ال نفاذ مواجھة أجل من حلول عن والطاقة، والبحث المائیة
 التغیرات مع الغابویة والفلاحة والصحة الماء قطاعات وملاءمة الأحفوریة، الطاقات احتراق عن الناجمة الانبعاثات

  .الحضریة والمجالات الصناعیة الأنشطة عن الناجم التلوث وتقلیص المناخیة
 الأھمیةدولار،  ملیار286  المالي غلافھ یبلغ الذي(2010 -2014) عمومیة ال للاستثمارات الخماسي البرنامج أولى

 نسبة في والتحكم المیاه وتدبیر البیئة حمایة في مجالات برامج تنفیذ تم وقد الاقتصاد، وخصخصة التحتیة البنیات لتحدیث
 تحویل أنظمة سدود،( والتطھیر الماء لقطاع دینار ملیار 2000 یبلغ مالي غلاف تخصیص وتم غازات دفیئة، انبعاثات

 تھیئة لقطاع دولار ملیار 7 و ) والتحلیة التطھیر المالیة، محطات الموارد في عجزا تعرف التي المناطق نحو المیاه
 الوطني المخطط ، ویوجد)البیئة لحمایة تحتیة بنیة مائة ونحو جدیدة مدن 4 إحداث(  الإقلیم والبیئة الترابي وتھیئة المجال
 ترمیم على  2000سنة منذ العمل خلال من الغابات قطاع في ملموسة بذل جھود وتم التنفیذ، قید التصحر ةلمكافح
  .4ھكتار ألف  530بـ  تقدر الغابوي المجال من مساحة

 المجال لتھیئة ومخطط  (2001- 2011)المستدامة والتنمیة للبیئة عمل وخطة وطنیة إستراتیجیة كما تم تطبیق
 مرحلة في یوجد -2050)  2015(للمناخ وطني ومخطط) (2010-2030) الإقلیم لتھیئة الوطني المخطط (الترابي
 الماء واقتصاد ،والمواد الأولیة یةوالطاق والموارد البیئیة ربیةالت مجالات في قطاعیة سیاسات إنجاز ویتم التتمیم،

 التلوث وإزالة الأریاف وتنمیة البیئیة الأنظمة على والمحافظة المناخیة التغیرات مع المائیة الموارد قطاع وملاءمة
 تحسین ترمي إلى یرتداب اعتماد وتم للسواحل، المندمج للتدبیر وطنیة إستراتیجیة لوضع التحضیر ویجري الصناعي،

كان  كما ، 2011سنة منذ تعمل الطاقة لإنتاج ھجینة محطة وتوجد المتجددة، بالطاقات للنھوض الطاقیة وبرنامج الفعالیة
  .2017سنة  في الإنتاج مرحلة الضوئیة الشمسیة الطاقة لتولید محطة 23 تدخل أن رتقبمن الم
 أرباب مع اتفاقات وإبرام ،انطلاقا 40 % نسبتھ تبلغل النفایات تدویر تحسین أجل من طموح ھدف وضع تم

كما تم  النفایات، قطاع استدامة ضمان أجل من والتكوین والتواصل للتوعیة أنشطة إطلاق وكذا المعنیین الصناعات
 یتم ،5السماد لإنتاج نعاومص البلاستیك لتحویل ووحدة للنفایات الحراریة للمعالجة نعامص 2015 سنة  من إطلاق ابتداء

 فئة من الشركات بعض من طرف أو البلدیات خلال من العمومي القطاع طرف من أساس الصلبة المنزلیة النفایات تدبیر
 ونقلھا النفایات بجمع المؤسسات ھذه وتضطلع الكبرى، للمدن بالنسبة وتجاري صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة
 مؤسسة 4000 ھناك ، 2010 لسنة التجاري للسجل الوطني المركز أرقام وحسب الحضریة، النظافة وكذا الردم، لمركز
  .النفایات وتدویر جمع مجال في عاملة

 جد الیوم لحد الخاص القطاع مشاركة وتبقى مھیكلا، غیر نشاطا غالبیتھ في النفایات وتدویر جمع نشاط ویتسم
 شركة  5000  إحداث مشروع الشباب تشغیل لدعم الوطنیة والوكالة للنفایات الوطنیة الوكالة أطلقت وقد محدودة،

وھذا ، 2014 - 2001 الفترة للاخ الأخضر المجال في شغل منصب آلاف 10 سنویا تحدث أن المتوقع من جدا رةصغی
الأمر یدخل ضمن اھتمامات الحكومة بالبیئیة من خلال إطلاق جملة من التدابیر والإجراءات بین الحكومة ومراكز 

  .لبیئة وھذا ما سنتطرق إلیھ في المطلب المواليمخصصة لحمایة البیئة، تتمثل ھذه الإجراءات في مضمون السیاسة ا
  .تدرج الاھتمام بالسیاسة البیئیة في الجزائر .3

لقد تباین مفھوم السیاسة البیئیة من فترة إلى أخرى لكن المحتوى الأصلي لھا كان ھو حمایة البیئة من أشكال 
المتعلّق بحمایة  1983فبرایر  5لـ  03-83انون قالتدھور الذي یصیبھا وكان أول قانون یعالج ھذه المشكلة بصراحة ھو 

  .البیئة الذي أعطي البنیة الأساسیة للسیاسة البیئة في الجزائر
  تطرق حیث  : المتعلّق بحمایة البیئة 1983فبرایر  5لـ  03-83محتوى السیاسة البیئیة الجزائریة حسب قانون

ھي مجموعة من القوانین والأحكام " عرفھا على أنھا  ھذا القانون لأول مرة للسیاسة البیئیة في الجزائر حیث
ترمي إلى حمایة الموارد الطبیعیة واستخلافھا، والوقایة من كل أشكال والتدابیر والاستراتیجیات  والإجراءات

التلوث ومكافحتھ، وتحسین إطار المعیشة ونوعیتھا وحمایة الحیوانات والنبات، المحمیات الطبیعیة والحظائر 
والمواد ) الضجیج(، وحمایة المحیط الجوي، وحمایة المیاه والبحر، المنشآت المصنّفة، النفایات، الصخب الوطنیة

 .6"الكیماویة
 لقد أضیفت مراسیم وقوانین :  زارة تھیئة الإقلیم والبیئةمحتوى السیاسة البیئیة الوطنیة حسب ما ورد في حقیبة و

ھذه  وتمثلتفي الفترة التي تلت تنصیب وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة من اجل إعطاء مرونة ومصداقیة للسیاسة البیئیة 
 لوزیر تھیئة بتخویل القانونیة الرقابة ھذه وتتمثلالبیئة على تطبیق ھذه السیاسة،  القوانین في تجسید رقابة وزیر

 التأثیر مدى دراسات ومطابقة احترام وفرض والتنظیمات، المقاییس وتطبیق وضع على السھر سلطة والبیئة الإقلیم
 والمبادرة والبیئة، الإقلیم بتھیئة المرتبطة والمقاییس التقنیة القواعد وتطبیق المعمول بھ، والتنظیم للتشریع البیئة على

 ویتولى الإقلیم، لتھیئة الوطنیة السیاسة تنفیذ تكرس التي والھیاكل الإجراءات وكذا عیةوالنو المؤسساتیة بالأدوات
 .7والتنظیمیة القانونیة النصوص واقتراح إعداد الصفة بھذه



 __________________________________________ -دراسة حالة المرامل بالمسیلة    -دور السیاسة البیئیة في تحقیق الاستغلال المستدام للموارد الطبیعیة في الجزائر  

 

 
- 342 - 

 جاء  :  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10 -03یئیة حسب ما جاء بھ قانون محتوى السیاسة الب
التنمیة، ویعطي حصانة اكبر للبیئة دون أن یؤثر على  عملیة  03-83في قانون  لیكمل أوجھ النقص  ھذا القانون

 الجزائریة الدولة مشاركة ثمرة جاء أنھ شأنھب القول یمكن والذيواشتمل ھذا القانون على  كل ما یكفل حمایة البیئة، 
 مصادقة وكذا الانحیاز عدم لدول الجزائر وقمة ستوكھولم ندوة منھا الموضوع ھذا تخص دولیة محافل عدة في

 التي بالبرازیل المنعقدة جانیرو ریودي اتفاقیة وأھمھا الإطار نفس في تصب التي الاتفاقیات من العدید على الجزائر
 على دلیل وخیر خاصة، بصفة والجزائریة عامة بصفة الدولیة البیئیة السیاسة في الكبرى التحول ةنقط تعتبر

 حمایة تجسد التي والأھداف المبادئ من مجموعة على تضمنھ الذكر، السالف القانون بھا جاء التي البیئیة النھضة
 یصدر مالیة سنة كل وفي أنھ نجد سبق ما إلى ةإضاف ومبادئھا المستدامة التنمیة ومتطلبات یتناسب بما للبیئة، أفضل
 متطلبات مواكبة على المشرع حرص على یدل فإنما شيء على دل إن وھذا بالبیئة، تتعلق بنودا یتضمن قانون

 سواء لھا المقترحة الحلول لمختلف كثب عن متابعتھ على المقابل وفي متعددة، بیئیة مشاكل من تفرزه بما العصرنة
 الوطنیة الدراسیة الندوات خلال من أو الخصوص ھذا في المنعقدة المؤتمرات بمناسبة لدوليا المستوى على

 .8بالبیئة الخاصة
من خلال ما سبق أن فترة إدماج موضوع البیئة في وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة أعطى لفكرة تجسید السیاسة  نلاحظ

ونیة البعدیة والقبلیة على تجسید القواعد والإجراءات البیئة التي وردت في البیئیة الوطنیة بعد أخر یتمثل في الرقابة القان
   .قانون حمایة البیئة وتكون تحت وصایة وزیر البیئة نفسھ

  .كرونولوجیا وتطور السیاسة البیئیة في الجزائر .4
متغیرات خارجیة  عدتإن فحوى السیاسة البیئیة في الجزائر في الوقت الحاضر لم یأتي ھكذا وإنما كان ولید 

  :ویمكن أن نوجز ھذه المتغیرات فیما یلي  ،وداخلیة ساھمت بشكل تدریجي في توثیق السیاسة البیئیة في لجزائر
 ثلاثة مراحل مختلفة حیث نلاحظ الاھتمام الفعلي  إن اھتمام الجزائر بالبیئة داخلیا سار عبر : المتغیرات الداخلیة

المتعلّق بحمایة البیئة، أما الاھتمامات السابقة كانت من  1983فبرایر  5لـ  03-83 قانونبالبیئیة تجسد مع صدور 
حیث برزت عدة إدارات   1972اجل محاولة تجسید الاھتمام العالمي خاصة مع انعقاد مؤتمر ستوكھولم سنة 

م والبیئة كان للاھتمام البیئي وقوانین متعلقة بالبیئة، ومع استحداث وزارة خاصة بالبیئة متمثلة في وزارة تھیئة الإقلی
  : منحى أخر في الجزائر، وسیتم توضیح ذلك فیما یلي

حول البیئیة 1972تماشیا مع انعقاد مؤتمر ستوكھولم :   1983 فبرایر  5لـ  03-83السیاسة البیئیة قبل قانون  -
ات التنمیة، وقد استحدث آنا ذاك وإقرار نتائجھا انصب اھتمام معظم الدول ومنھا الجزائر بالبیئة وجعلھا في أولوی
  : مجموعة من الأجھزة تھتم بتجسید السیاسة البیئیة ویمكن أن نذكر أھمھا فیما یلي

 ؛9، یحدد كیفیة التدخل لحمایة البیئة في الجزائر1974للبیئة سنة  الوطنیة اللجنة 
 ؛10البیئة على المحافظة في البیئیة صلاحیاتھا وانحصرت، 1979والتشجیر سنة  للغابات الدولة كتابة 
 والتشجیر مع  للغابات الدولة كتابة ستحدثت مكانا ،1980الأراضي سنة  واستصلاح للغابات الدولة كتابة

 .11احتفاظھا بنفس الصلاحیات
 الإطار لیحدد البیئة بحمایة المتعلق 83 -03قانون  صدر : 1983 فبرایر  5لـ  03-83السیاسة البیئیة بعد قانون  -

 التلوث أشكال كل وتجنب الطبیعیة، الموارد حمایة إلى ترمي والتي البیئة، لحمایة الوطنیة للسیاسة القانوني
السیاسة  علیھا تسھر التي الأولویات ضمن إدراجھا بإعادة یسمح مما ونوعیتھا، المعیشة إطار وتحسین ومكافحتھ

  : البیئیة الوطنیة وقد تناوب عنھا مجموعة من الإدارات متمثلة فیما یلي
 ؛12ملف حمایة البیئة بوزارة الري والغابات إلحاقتم  1984نة س 
  ؛13تم إلحاق مھمة حمایة البیئة بوزارة البحث والتكنولوجیا  1988سنة 
 ؛14تم إحداث كتابة الدولة للبیئة وھو أول جھاز خاص فقط بحمایة البیئة 1996 سنة 
  ؛15تم إلحاق البیئة بوزارة الإشغال العمومیة وتھیئة الإقلیم  2000سنة 
  دة أشھر من التعیین الأخیر، خصصت لأول مرة الحكومة مھمة حمایة البیئة إلى وزارة خاصة وھي وزارة بعد ع

 . تھیئة الإقلیم والبیئة
لقي موضوع البیئیة في السابق اھتمام ضعیف من طرف  : السیاسة البیئة ضمن ملف وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة -

نویة على عدة ورزات وھیئات تناوبت علیھا، أدى ھذا الوضع إلى الحكومة الجزائریة بدلیل عرضھا بصورة ثا
قصور نشاطھا طیلة ثلاثة عشریات السابقة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات البیئیة خاصة مشكلة التلوث 

حل یتمثل في  الحضري ومشكلة استنزاف الموارد الطبیعیة، ھذه الحالة دفعت الحكومة إلى الإسراع في وجود
ة من خلال دمجھا في وزارة بیئیة متجانسة مع وزارة تھیئة الإقلیم، وتسمى ھذه الوزارة بوزارة مام اكبر بالبیئاھت

 .16تھیئة الإقلیم والبیئة
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تمت :  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10 -03لبیئیة ضمن اھتمامات قانون السیاسة ا -
حیث أدمجت من خلالھ الخطوط العریضة لمبادئ مفھوم التنمیة المستدامة  2003المصادقة علیھ في جوان 

ترتیب رقابي لمختلف التي نص علیھا ھي تحدید  الإجراءاتومن بین أھم  1992الواردة في قمة ریودي جانیرو
مكونات البیئة، من خلال وضع حدود على شكل عتبات حرجة وأھداف لجودة الموارد الطبیعیة الھواء، الماء، 
الأرض وباطن الأرض، إجباریة تعیین المستغل لممثل البیئة مع الحرص على تطبیق الرقابة والإشرا ف 

 .17الذاتیین
 في  المشاركةتتجسد اھتمام السلطات الجزائریة بالبیئة على المستوى الخارجي من خلال  : على الصعید العالمي

سة بیئیة سلیمة تخدم الجانب الداخلي المؤتمرات والمعاھدات الدولیة الخاصة بالبیئة، وذلك من اجل وضع سیا
والخارجي كون أن حمایة البیئة لا تخص المجال الداخلي فقط بل لھا تأثیر على البیئة الدولیة، وفیما یلي سنطرق 

  : إلى ابرز الاتفاقیات والمعاھدات التي صادقت علیھا الجزائر دولیا
قیات الدولیة في وقت مبكر حتى قبل الاستقلال حیث لقد انضمت الجزائر إلى الاتفا : 1972  مؤتمر ستوكھولم -

 : 18صادقت على مجموعة من القرارات نذكر منھا
 ؛ه البحر بالمحروقاتالوقایة من تلوث میا 
 ؛المسؤولیة المدنیة الناتجة عن التلوث بالنفط 
  ؛علاقة التجارة بالبیئة المنعقدة 
 حمایة التراث العالمي والثقافي والطبیعي. 
سبق انعقاد مؤتمر برونتلاند إنشاء اللجنة الدولیة المستقلة بمقتضى قرار الجمعیة العامة  : 1987 مؤتمر برونتلاند -

وھي اللجنة العالمیة للبیئة   1983الصادر عن الدورة الثامنة والثلاثین للأمم المتحدة في دیسمبر 38/161رقم 
عضو من الدول النامیة  20، مكونة من " رئیسة وزراء سابقة للنرویج" والتنمیة برئاسة د جرو ھالم برونتلاند 

حمد سحنون، وقد أصدرت اللجنة تقریرھا في والمتقدمة وكانت الجزائر عضو مؤسسا فیھا متمثل الدبلوماسي م
، وقد التزمت الجزائر منذ مصادقتھا على ھذا التقریر بعدة مبادئ "مستقبلنا المشترك"بعنوان   1987افریل
 :  19أھمھا

 ؛عدم إنتاج المواد المضرة بطبقة الأزون والتوقف تدریجیا على استھلاكھ 
 حضر استراد النفایات الخطر إلى إفریقیا والسیطرة على حركتھا عبر الحدود.  
حرب الباردة، تم عقد مع بروز مفھوم العولمة بشكل واضح وتسارع الأحداث عقب انتھاء ال:  1992قمة الأرض  -

عدة مؤتمرات متعلقة بعدة مسائل متنوعة أبرزھا العلاقة بین البیئة والتنمیة، كانت الجزائر حاضرة في مجمل 
، إنشاء لجنة التنمیة 21الأحداث حیث افرز عدة قرارات واتفاقیات أبرزھا إعلان میثاق الأرض والمأموریة أجندة 

 . 20الخ...ل التغیرات المناخیة والتنوع البیولوجيالمستدامة، التوقیع عل معاھدتین حو
مؤتمر جوھانسبورغ تقریرا مفصلا حول الأوضاع  لقد صادقت الجزائر على مبادئ:  2002قمة جوھانسبورغ  -

یة أكثر من ، كما تم توجیھ دعمھا للقارة الإفریقیة وجعلھا شریكا حقیقیا في التنم21بیئیة ومستقبلھا في إقلیمھاال
 : كونھا متلقي للمعونات الأجنبیة، وتمحور الموقف الجزائري حول ثلاثة مبادرات أساسیة ھي 

 ؛مبادرة النیباد 
 ؛مبادرة الإعلان العربي عن التنمیة المستدامة الصادرة عن وزراء العرب 
 سلامیةمبادرة المؤتمر الإسلامي حول التنمیة المستدامة الصادرة عن وزراء الدول الإ. 
تنفیذا  (UNCSD) قد تم تنظیم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة:   المستدامةمؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة  -

للاحتفال بالذكرى  2012یونیو  22-20حیث انعقد في البرازیل في ، (A/RES/64/236)الجمعیة العامة  لقرار
، في ریو دي جانیرو، والذكرى العاشرة (UNCED) والتنمیة العشرین لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة

 .لمؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة في جوھانسبرغ
الاقتصاد الأخضر في سیاق التنمیة المستدامة للقضاء على الفقر، والإطار :  وركز المؤتمر على موضوعین ھما

سبعة مجالات ذات أولویة والتي تحتاج  20+ریة لمؤتمر ریو وقد أبرزت الأعمال التحضی ،المؤسسي للتنمیة المستدامة
إلى عنایة، والتي تشمل وظائف لائقة، والطاقة، والمدن المستدامة، والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والمیاه، 

   .وقد صادقت الجزائر على أغلب القرارات المنبثقة عنھ، والمحیطات ومخاطر الكوارث

 .لبیئیة للحد من استنزاف الموارد الطبیعیةأدوات السیاسة ا .5
في باطن الأرض  بالمحافظة على الموارد الطبیعیة المتواجدة لقد خصصت الجزائر عدة إجراءات ووسائل متعلقة

  :وسوف نوضح ذلك كما یلي تتمثل في التعزیز القانوني والمؤسساتي
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 ن الإجراءات الإداریة المتمثلة في التراخیص القانونیة تتمثل الوسائل القانونیة في مجموعة م : الوسائل القانونیة
  :التي من شانھا أن تضبط استھلاك الموارد الطبیعیة في المؤسسة الاقتصادیة وتتمثل ھذه الوسائل في ما یلي

صنف المشرع الجزائري الموارد الطبیعیة ضمن الأملاك العمومیة، إلا أن بعض الموارد  : التراخیص القانونیة -
ز ببعض الخصائص عن باقي الأملاك العمومیة الأخرى فھي تدخل في التنمیة الاقتصادیة لذا لابد من أن تتمی

یكون استغلالھا ضمن إطار قانوني وفیما یلي سوف نتطرق إلى أھم التراخیص التي لابد من كل مؤسسة  امتلاكھا 
 : وھي
 یقوم على استغلال الموارد الطبیعیة، حیث اصدر نظرا لأھمیة القطاع ألمنجمي الذي  : رخصة التنقیب ألمنجمي

المتعلق   10-01المشرع الجزائري قانون خاص بھ ینظم كیفیة استغلال ھذه المناجم، والمتمثل في  قانون 
بالمناجم، لكن ھذا القانون لم یعطي تعریف واضح للمناجم ولكن أشار إلى ما یحتویھ المنجم من ثروات طبیعیة 

" على انھ  07اقر بصفة صریحة في المادة  06- 84ي تندرج ضمنھ، وفي حین أن القانون وأنشطة مختلفة الت
 .الخ....تعتبر بمثابة عقارات، المناجم والمقالع والمحاجر والمرامل

 التحضیریةوعلیھ ومن خلال قانون المناجم فقد عرف الاستغلال ألمنجمي على انھ كل نشاط یندرج ضمن الأشغال 
وتھیئة وتثمین الموارد الأولیة، فالاستغلال ألمنجمي ھو المرحلة الأخیرة، حیث تتمحور الأنشطة لعملیة استخراج 

 .المختلفة للاستغلال في الحصول على الموارد المعدنیة مھما كان نوعھا
 مخصصا 12-84 القانون  من الثالث الفصل في ألغابي الاستغلال على المشرع نص : رخصة الاستعمال ألغابي 

 الثانیة المادة وفي المنتجات، ونقل الاستغلال ورخص القلع قواعد الأولى المادة في ادتین، حیث تم توضیحم لھ
 26 المؤرخ في 170-89 مرسوم  شكل في التنظیم ھذا صدر وبالفعل وبیعھا، الغابیة المنتجات تنظیم كیفیة

 المتعلقة الشروط دفاتر لإعداد التقنیة طوالشرو العامة الإداریة الترتیبات على الموافقة یتضمن 1989 سبتمبر
 .الغابات إدارة تسلمھا التي الاستغلال رخصة طبیعةعلى  المرسوم ھذا نص ولقد الغابات، باستغلال

  12- 05القانون  تضمن ،المستدامة المائیة وتنمیتھا الموارد حمایة ضمان إطار في :رخصة استغلال المیاه 
 من الموارد لھذه استعمال بأي القیام منع حیث المائیة، الموارد لاستعمال خاص ونيقان نظام على بالمیاه المتعلق
 المائیة، المكلفة بالموارد الإدارة طرف من تسلم امتیاز أو رخصة بموجب إلا معنوي أو طبیعي شخص أي طرف
 الإجمالیة دالموار أساس على المحدد الماء حجم أو منسوب في معینة لفترة التصرف لصاحبھا تخول والتي

 الموارد استعمال رخصة المعتبر، وتعتبر الاستعمال مع تتوافق التي والاحتیاجات سنوي معدل حسب المتوفرة
  .بذلك طلبا قدم معنوي أو طبیعي شخص لكل تسلم العام القانون عقود من عقد المائیة

ة من الإجراءات خاصة بالمتابعة ھناك مجموع:  الإجراءات الخاصة بالمتابعة القانونیة عن الأضرار البیئیة -
  :القانونیة للمنشآت المصنفة عن عدم مراعاة محتوى التراخیص البیئیة یمكن إیضاحھا في النقاط التالیة

  في حالة وجود انتھاك للترخیص كإستراد موارد تضر بالبیئة أو أفعال التخریب أو صب مواد خطرة في المیاه
یمكن و ،22ب الضرر إلى المساءلة القانونیة یمتد الاختصاص إلى محاكم أخرىفي ھذه الحالة یحال صاح الإقلیمیة

 ؛لا یمكن حصر أثار الضرر البیئيحصر مكان وقوع الجریمة أو أثارھا أو موطن الفاعل، وفي غالب الأحیان 
 للشخص القانوني ویعرف الممثل القانوني، ممثلھ طرف من الدعوى في إجراءات المعنوي الشخص تمثیل یتم 

 سیر أثناء القانوني الممثل تغییر تم وإذا بذلك، تفویضا القانون یخولھ الذي الطبیعي الشخص بأنھ الاعتباري
 ؛23التغییر بھذا الدعوى إلیھا المرفوعة القضائیة الجھة غبإبلا یخلفھ من الإجراءات، یقوم

 كون المستغل قد إلزام كل مستغل منشأة مصنفة خاضعة للترخیص مندوب خاص بالبیئة، كما استثنى حالة إن ی
  .24صرح عن مسؤولیتھ كمندوب للبیئة

لبیئة إلى یھدف القانون العقابي في مجال حمایة ا :العقوبات الخاصة بالمتابعة القانونیة عن الأضرار البیئیة  -
أسلوب ردعي ووقائي، من خلال العقوبات التي تفرض على المنشأة المصنفة في حالة وجود انتھاك  اعتماد

  :للترخیص المقدم من طرف الجھات المعنیة ویمكن إیضاح مكل من الأسلوبین في ما یلي
 لمصنفة من خلال اعتماد سلسلة یھدف ھا الأسلوب إلى التأثیر مالیا واقتصادیا على المنشأة ا:  الأسلوب الردعي

  :  المالیة والاقتصادیة یمكن توضیحھا فیما یلي العقوباتمن 
 وتكون  وھي أقصى عقوبة تقع على المؤسسة التي قامت بالضرر البیئي، :  غلق المؤسسة أو وقف النشاط

ى ولو كانت ولم یتضمن قانون حمایة البیئة حل المؤسسة حتمدة الغلق أو وقف النشاط خمسة سنوات، 
، وذلك لاھتمام الحكومة بالاعتبارات التنمیة أكثر من اعتبارات 25المؤسسة مزاولة لنشاط بدون ترخیص

قبل السلطات البیئیة لأنھ یحقق الموازنة بین الاحترازات البیئیة البیئیة، یلقى ھذا القانون تطبیق واسع من 
 ؛والمنافع الاقتصادیة والاجتماعیة للمنشأة
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  تتمثل ھذه العقوبة في إمكانیة إقصاء المنشأة من الصفقات العمومیة : إقصاء المؤسسة من الصفقات العمومیة
استجابة المؤسسة للتدابیر البیئیة المفروضة علیھا،  لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات، ویرتبط ھذا القانون بمدى

 ؛26ویتم تسجیل ھذه العقوبة في سجل فھرس الشركات
  البیئیة والمعاملین الاقتصادیین وعموم الجمھور  للجمعیاتیحق : المسؤولیة المدنیة عن الإضرار البیئیة

بیان بطاقات الشركات المحكوم علیھا من اجل التأثیر علیھا وحتى العزوف على التعامل  والبنوك الاطلاع على
 ؛معھا
  من خلال نشر الحكم القضائي المتعلق إدانة المؤسسة المضرة : التأثیر على سمعة المؤسسة المضرة بالبیئة

 ؛27بالبیئة
 عن طریق غلق بعض وحدات أو الورشات الإنتاجیة التي لھا تأثیر كبیر  :عض النشاطات المنع من مزاولة ب

  .على البیئة لمدة لا تتجاوز خمسة سنوات
 والتدابیریتمثل الأسلوب الوقائي في مختلف التدابیر المالیة المتمثلة في الغرامات المالیة،  : الأسلوب الوقائي 

 : تفرضھا الجھات المعنیة على المؤسسة ویمكن إیضاحھا فیما یلي المعنویة المتمثلة في الرقابة التي
 المنع أو الضحیة، حقوق لضمان عینیة تأمینات تقدیم أو كفالة، إیداع وتتمثل ھذه التدابیر في : التدابیر المالیة 

 اطاتالنش بعض ممارسة من المنع أو الغیر، حقوق مراعاة مع الدفع بطاقات إصدار أو الشیكات إصدار من
 100.000المرتبطة بالضرر البیئي، ویعاقب كل شخص یخالف التدابیر المتخذة ضده بغرامة مالیة من  المھنیة

  .28بأمر من قاضي التحقیق وتحت وصایة وكیل الجمھوریة 500.000إلى 
 ل ھذه التدابیر في إمكانیة اللجوء إلى الإكراه البدني من قیل محكمة الاختصاص، وتتمث : التدابیر المعنویة

 .29ویعتبر اللجوء إلى ھذا التدبیر ضمانا لتحقیق طابع ردعي للقواعد الجزائیة البیئیة
 م كافة الوثائق المتعلقة بممارسة مھنة أو نشاط إلى أمانة الضبط أو خلال الأمر بتسلی من:  الوضع تحت الرقابة

 مزاولة من المنع الرقابة، تحت الوضع أوامر تشمل أن ویمكنمن یعینھا قاضي التحقیق مقابل وصل، أمصلحة 
 رتكابإ یخشى من وعندما النشاطات، ھذه ممارسة بمناسبة الجریمة ترتكب عندما النشاطات المھنیة بعض
 .30جدید ة جریم

  الإجراءات المالیة التي اتخذتھا الحكومة سواء من والاقتصادیة  في مختلف الأدواتتتمثل  :الوسائل الاقتصادیة
لموارد یعتبر عامل مھم في الحد من استنزاف الموارد الطبیعة، أو الحد من التلوث البیئي، والتسییر الراشد لھذه ا

التنمیة المستدامة الذي یراعي جانب الاستغلال الأمثل للموارد الطبیعیة لتحقیق أھداف بیئیة إلى جانب الأھداف 
الاقتصادیة، كأن یتم تدعیم المؤسسات من اجل اقتناء تكنولوجیا متطورة تساعده على التقلیل من النفایات كھدف 

 :31ویمكن أن نوجز ھذه الأدوات في ما یليك الموارد الأولیة كھدف اقتصادي، بیئي وكذا تقلیل من استھلا
ة وعند الإفراط تؤدي إلى نتائج وخیمة على تعتبر ھذه السیاسة ذات منتفع اجتماعی : سیاسات دعم الأسعار -

استنزاف الموارد الطبیعیة مثل الماء، فالھدف منھا ھو الاقتراب تدریجا من حقیقة الأسعار من اجل ترشید 
 .استھلاك الموارد

والمقصود من نفقات حمایة البیئة ھو الموارد الاقتصادیة  : الإنفاق الحكومي على البرامج البیئیة الرئیسیة -
 .المخصصة أساسا حمایة الموارد الطبیعیة

تشكل الموارد الطبیعیة القسط الرئیسي في الاستثمارات العمومیة على  :النفقات المخصصة للموارد الطبیعیة  -
 .محسوس في العشریة الثانیة ومع ذلك ھناك تدھور لم یتم القضاء علیھ الرغم من حصول انخفاض

 .لسیاسة البیئیة في الحد من استنزاف الموارد المنجمیة بالجزائرقراءة في مدى فعالیة إجراءات ا .6
تعاني منظومة المناجم في الجزائر من تأخرات كبیرة، وسط تمویل غائب واستكشافات محدودة، على الرغم من 

ت الذي فإن تطویر ھذه القدرات لازال جد محدود، في الوق  2016- 2012 المعتبر الذي تبذلھ الدولة خلال سنتي الجھد
غیر "نتاج لا یلبي احتیاجات السوق الوطنیة، معتبرا أنھ من ، حیث أن الإلم یتم بعد إعداد خریطة جیولوجیة وطنیة

من الاحتیاجات الوطنیة مستوردة على الرغم من الاحتیاطات الھامة التي تزخر بھا % 75أن تكون نسبة " المعقول
  .    الجزائر

أدت  التيمنھا الإنتاج ألمنجمي في الجزائر إلا أن ھناك مجموعة من الانتھاكات  من المشاكل التي یعاني ورغم كل 
تحصي مراجع إضعاف إنتاجیة ھذه الموارد ونضوبھا في الطبیعیة مثل الاستغلال العشوائي وغیر المرخص حیث 

المستحقات  لم یصرحون بنشاطھم ولم یدفع مستثمروھا 2533رسمیة مخالفات على مستوى خمسمائة موقع من أصل 
المفروضة علیھم، وحسب معطیات قدمتھا إدارة الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة فإنّ المتعاملین الخواص 

  .ھم الذین سجلوا أكبر نسبة تجاوزات وھذا ما كلف الحكومة خسائر مالیة معتبرة
 البیئة بحمایة والمتعلق 2003 یولیو 19 في المؤرخ03 رقم قانونو 2001سنة  10-01ومع إطلاق قانون المناجم  

امتیازا جدیدا للتنقیب عن  490تم منح التنمیة المستدامة، تم تنظیم الموارد المنجمیة في إطار خاص حیث  إطار في
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موقعا منجمیا، من اجل عرضھ في مناقصة للبدء  18المعادن وتطبیق إعفاءات ضریبیة لصالح المتعاملین كما تم تحدید 
الموافق علیھا مادة الطین الموجھة لصناعة المواد الحمراء الخاصة بمصانع  18لھ، وتغطي المواقع المنجمیة في استغلا

  .32الآجر
التوجھات للتنمیة الاقتصادیة  إطار في الانخراط المناجم قطاعھذه الإجراءات القانونیة والبیئیة السابقة الذكر ألزمت 

 جھة من ذكرھا السالف الاختلالات ولمعالجة جھة، من وحمایتھا البیئیة التوازنات على حفاظا المستدامة في الجزائر
 استغلالھ وعقلنة المناجم قطاع تدبیر أسالیب لتطویر ومندمجة شمولیة مقاربة تبني الضروري من بحأص كما أخرى،

 سیاسة خلال من استدامتھا وضمان علیھا والمحافظة الموارد ترشید على تقوم وطنیة سیاسة إطار في ومراقبتھ،
  .اطنینالمو عیش وأوساط الطبیعیة بالفضاءات المرتبطة البیئیة الرھانات تستحضر

  .)دراسة حالة منطقة المسیلة نموذجا( دور السیاسة البیئیة في ترشید استھلاك مادة الرمل  .7
الرمل من الموارد الطبیعیة الأكثر أھمیة في النشاط الصناعي، وھي مادة أساسیة في عملیة البناء والتعمیر وقد 

لعشریتین الأخیرتین، من خلال إطلاق مشاریع زادت أھمیتھا في الجزائر خلال فترة الانتعاش الاقتصادي خلال ا
عمومیة ضخمة، ھذا الوضع أدى إلى إبراز دور مدة الرمل ضمن ھذه المشاریع، حیث أنھا مادة تستخرج مباشرة من 

  .دج 500سطح الأرض وھي سھلة الاستخراج حیث أن تكالیف استخراج الطن الواحد لا تتعدى 
ولایة المسیلة من المناطق الأكثر إنتاجا لمادة الرمل واقل تكالیف استخراجا  وتعتبر منطقة بوسعادة المتواجدة جنوب

ولایات في الشمال، ھذه الامتیازات أدت إلى تزاید   7ونقلا إلى مناطق توجد المشاریع حیث تعتبر اقرب مرملة حوالي
 .ي منطقة بوسعادةاستغلال ھذه المادة بكمیات كبیرة  الجدول التالي یبین تطور استغلال مادة الرمل ف

ملیون  30حوالي  2010السابق تطور استھلال الرمل حیث كان في نھایة سنة  )02(: رقمنلاحظ من خلال الجدول 
أین وصلت الكمیة  2013ملیون طن مستخرجة بطریقة غیر قانونیة، وكانت أقصى كمیة في سنة  8منھا  طن

كبیر من المشاریع قید التنفیذ، كما أن استغلال الرمل  ملیون طن وذلك راجع إلى وجود عدد 35المستخرجة حوالي 
ملیون طن سنویا وھذا راجع إلى عدم احترام شروط  11.5حوالي  2014الغیر مرخص ارتفع ھو الآخر حیث بلغ سنة 

انخفض استھلاك الرمل إلى أدنى مستویاتھ منذ  2016ترخیص الاستغلال وكذا ظھور عصابات الرمل، ومع نھایة سنة 
  : 33ة كاملة وھذا راجععشری
  رخصة استغلال بشكل نھائي 40سحب حوالي. 
  2016دج سنة  6000إلى  2010دج سنة  2000رفع تسعیرة المتر المكعب من الرمل من . 
  استعمال الطائرة من اجل محاربة سارقو الرمل ومتابعتھم قضائیا. 
 اقتراح ضریبة جبائیة وبیئیة على مستخرجي مادة الرمل. 
  وضع جھاز كاشف الحمولة القانونیة للشاحنات على مستوى وحدات التفتیش التابعة لفرقة الدرك الوطني للكشف

 .على الحمولة الزائدة

ف المرخص أو غیر نلاحظ حجم الاستنزاف الكبیر في مادة الرمل سواء بالنسبة للاستنزا )01(: رقممن الشكل 
 المرخص، ھذه الإحصائیات الضخمة لفتت انتباه جمعیات محلیة ووطنیة وحتى مدیریات ومتفتشیات البیئة حول حجم

سوف یتقلص مخزون ھذا الموارد   2100ضد ھذه المادة حیث من المتوقع وبحلول عام المستخدمةالكوارث الطبیعیة 
ل المستقبلیة من الاستفادة من ھذا المورد، وكذا إتلاف عدة موارد أخرى إلى الصفر في ھذه المنطقة مما یحرم ألأجیا

كالمیاه الجوفیة والمساحات الزراعیة، كما أن خسائر عدم دفع مستحقات الاستغلال من قبل المستغلین العشوائیین بلغت 
الوطني والولایة في ظل ھذا الوضع عملت السلطات المحلیة الممتثلة في مصالح الدرك  كل سنةدج ملاییر  10

ھي بیئیة وقانونیة  والمفتشیات البیئیة على محاولة ترشید استغلال ھذه المادة من خلال مجموعة من السیاسات منھا ما
  : 34ومالیة نذكر منھا

 رخصة حسب مصالح الدرك الوطني بسبب   13رخصة استغلال إضافة إلى وقف وتجمید نشاط   41إلغاء
 ؛العشوائيالاستغلال 

  إنشاء لجنة ولائیة مكلفة بمراقبة ومتابعة مختلف المرامل المتواجدة على مستوى منطقة بوسعادة مھمتھا تحدید
 ؛حجم الانتھاكات البیئیة ومحاولة ترمیمھا

  ؛منتھكین شھریا إلى العدالة كما أوضح مدیر الضرائب لولایة المسیلة  10إحالة قرابة 
 تغلال إلى أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بعد أن كانت سبع سنوات قابلة للتجدید من تقلیص مدة رخصة الاس

 ؛اجل القضاء إلى برونات الاستغلال
  حصر المصالح البیئیة لمساحات المرامل في مناطق تكون بعدة على المناطق الفلاحیة والسكان ومراقبتھا بصفة

 .دوریة

نت نوعا ما من تقلیص الاستغلال المفرط والعشوائي لمادة الرمل خاصة مع ھذه الإجراءات البیئیة وغیرھا مك
دج للطن 6000 ضبط الكمیة المنقولة في الشاحنات من قبل مصالح الدرك، وكذا الرفع من مستحقات الاستغلال إلى 

ھذا دلیل  ملیون طن، 26إلى حوالي  2016حیث انخفضت الكمیة المستخرج من الرمل في السداسي الأخیر من سنة 
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البیئیة والقانونیة والمالیة إلى استغلال ھذه المادة رغم انھ مازلنا ننتظر من السلطات المحلیة  الإجراءاتعلى تأثیر 
  .مجھودات أكثر لتجنب نوع من ھذه الانتھاكات البیئیة

ادة الرمل ألا أنھا رغم الجھود المبذولة من طرف الحكومة والھیئات الولائیة والبیئیة للحد من استنزاف وسرقة م
تبقى محدودة وذلك لأھمیة ھذه المادة في عملیة البناء والتشیید حیث تستھلك من طرف سكان سبع ولایات، ھذه 

  .الإجراءات القانونیة والإداریة والأمنیة عجزت عن ضبط استھلاك مادة الرمل بشكل الذي یؤدي إلى نضوبھا
ملیون طن سنویا في أفاق  15رمل یمكن تقلیص حجم استنزافھا إلى وكمقاربة واستشراف لمستقبل استھلاك مادة ال

، من خلال استبدال مادة الرمل ھي بطبیعتھا مادة غیر متجددة بمادة أكثر وفرة في الطبیعة خاصة في 2025سنة 
ي الجزائر وھي رمل الحصى، حیث أن لھا نفس خصائص الرمل الطبیعي في عملیة البناء وھي مادة بدیلة تستعمل ف

سنة قادمة تقریبا   300ملیون طن سنویا للأجیال المستقبلیة حتى نحو  10كثیر من الأشغال، وبذلك یمكن أن نوفر حوالي 
  .وتصبح مادة الرمل أكثر استدامة، والشكل الموالي یبین أھمیة مادة رمل الحصى في استدامة الرمل الطبیعي

حصى في تثبیت استھلاك الرمل الطبیعي وبالتالي استدامتھ أھمیة مادة رمل ال نلاحظ )02(: رقمالشكل من خلال 
ملیون طن یغطیھا رمل الحصى، ولابد أن یكون قابلیة استھلاك رمل  15للأجیال اللاحقة حیث أن أي زیادة فوق 

الحصى من طرف المستھلكین مدعوما بإجراءات مالیة وقانونیة من خلال تخفیض أسعار رمل الحصى وإعطاء 
بین رخص استغلال رمل الحصى وبذلك نصل إلى تشغیل موارد طبیعیة جدیدة متمثلة في رمل الحصى تسھیلات لطال

  .  واستدامة موارد كانت على وشك النضوب والمتمثلة في  الرمل الطبیعي
 :الخلاصة  -

وانین من خلال ھذه الورقة البحثیة حاولنا تسلیط الضوء على مكانة مكافحة استنزاف الموارد الطبیعیة ضمن ق
واستراتیجیات السیاسة البیئیة بالجزائر حیث لا تزال الجھود مستمرة إلى حد الآن، وقد تمكنت الجزائر من وضع جملة 

المتعلق  03/10من القوانین والتشریعات والخطط البیئیة تستھدف ترشید استھلاك الموارد الطبیعیة كان أھمھا القانون 
 عدم دامة والذي جاء نتیجة إلى تطبیق إستراتیجیة التنمیة المستدامة حیث أدرج مبدأالمست التنمیة إطار في البیئة بحمایة
، كما أنشأت العدید من الوكالات والمؤسسات التي تسعى إلى تطبیق 2الفقرة  03 المادة في الطبیعیة الموارد تدھور

  .السیاسة البیئیة وھذا تحت إشراف وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة
ائر مع مطلع القرن الواحد والعشرون والذي تزامن مع موافقة الجزائر على مؤتمر الألفیة في وقد شرعت الجز

تطبیق آلیات اقتصادیة وتشریعیة تدخل في إطار أدوات وإجراءات السیاسة البیئیة للدولة، وأھمھا رخصة الاستغلال 
دخل بصفة أساسیة في العملیة الإنتاج كما رأینا الممنوحة إلى المؤسسات التي تعمل على استغلال الموارد الطبیعیة التي ت

في رخص استغلال الرمل بالمسیلة، وكذا الدعم المالي المتمثل في الإعانات المالیة لھذه المؤسسات في اقتناء تكنولوجیا 
  .تحافظ بشكل ایجابي على استمراریة تجدد ھذه الموارد

بذل المزید من الإجراءات في إطار تقویة وتثمین  ورغم كل ھذه الجھود المبذولة إلى انھ نؤكد على ضرورة
السیاسات البیئة بالجزائر تجاه المؤسسات الاقتصادیة، والمعلقة بجانب الموارد الطبیعیة الذي یعتبر عنصر مھم في 

ادة التنمیة الاقتصادیة، وإدراجھا كعنصر أساسي في فلسفة المؤسسة، وھذا ما لمسناه في الدارسة التي أجریناھا على م
الرمل في منطقة بوسعادة، حیث كان لعملیة إحلال مادة بدیلة لمادة الرمل الطبیعي وھي مادة رمل الحصى تأثیر كبیر 

وھذا أمر  على حجم الاستھلاك والتبذیر حیث تم التوصل إلى تثبیت حجم استغلال الرمل الطبیعي عند أدنى مستویاتھ،
یص الاستھلاك المفرط لمادة الرمل وبالتالي المساھمة في استدامتھا، ومن اجل ایجابي من الناحیة البیئیة فقد ساھم في تقل

جملة من التدابیر تساھم في الانتقال من الموارد الطبیعیة المستنزفة إلى الموارد  الوصول إلى ھذا المبتغى ارتأینا وضع
  :الطبیعیة المستدامة بالجزائر نوجزھا فیما یلي

 ؛الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة مع یتماشى بما البلاد، لخیرات عادل توزیع 
 وشفاف؛ عقلاني اقتصادي نظام إلى الانتقال ضمان 
 ؛المستدامة والتنمیة بالمحاسبة، المسؤولیة وربط والشفافیة، الجیدة الحكامة بمبادئ التقید 
 وإضفاء ق باستغلال الموارد الطبیعیةالعشوائیة للمؤسسات الاقتصادیة خاصة فیما تعل الممارسات على القضاء 

 ؛علیھ الاحترافي الطابع
 بدء استغلال المناجم، مراحل مجموع تشمل وتدابیر إجراءات خلال من شفافا، تدبیرا المناجم وتدبیره قطاع ھیكلة 

 تبع؛والت الاستغلال وممارسة بانطلاق مرورا الاستغلال، لنشاط حد بوضع وانتھاء المواقع، تحدید مرحلة من
 ؛الخدمات وجودة والاحترافیة التنافسیة من إطار في الاستثمار تشجیع 
 المحلیة البیئیة الأنظمة في مندرج ومنصف، الاجتماعیة، الناحیة من مسؤول مسلك ظھور تشجیع.  
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 : ملحق الجداول والأشكال البیانیة   -
  

  لموارد الطبیعیة بالجزائرنسبة الخسائر الاقتصادیة الذي یصیب ا):  01(الجدول رقم 
  نسبة من الناتج المحلي  المجال

 0% .18  ....)بسبب توحل السدود، السقي العشوائي، السعر الجزافي (الماء 
 1% .10  ....)سوء التسییر، التبذیر، عدم الفعالیة في استعمال الموارد الأولیة( الطاقة

 0% .94  ....)وائي، القیمة الجزافیةالاستھلاك العش( الموارد الغابیة والتنوع البیولوجي
 0,13 %  )إعادة التدویر لبعض المعادن( إمكانیة الرسكلة الضائعة

 2% .35  :المجموع
Source : rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement, Ministère de l’Aménagement du territoireet de 

l’environnement (MATE),  2003, p 282. 
 

  تطور تقریبي لاستغلال مادة الرمل في منطقة بوسعادة): 02(الجدول رقم 
  2016  2015  2014  2013  2012  2011 2010  السنوات

 26 2.30 2.33 35  32 31 . 5  30  إجمالي الرمل ملیون طن
  5  8  11.5 11 5.10 3.10 8  الغیر مرخص ملیون طن

  .2017لسنة  الات المنشورة من مدیریة البیئیة بولایة المسیلةمن إعداد الباحث بالاعتماد على بعض المق:  المصدر
  

  أھمیة ھذه الإجراءات في تقلیص حجم استنزاف مادة الرمل على مدة سبعة سنوات الماضیة): 01(رقم   الشكل

  
  

  .)02( رقم بالاعتماد على معطیات الجدول excelمخرجات برنامج  :المصدر 
  

  أھمیة مادة رمل الحصى في استدامة الرمل الطبیعي في منطقة بوسعادة) :  02(الشكل رقم 

  
  ).2( بالاعتماد على معطیات الجدول رقم  excelمخرجات برنامج  :المصدر 

حجم الاستھلاك الرمل  
 ملیون طن

25 

15 

 السنوات

2020 2100 

 رمل الحصى

 رمل طبیعي

10 

5 

20 
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